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رغم مرور عقود على وقوعها، لا تزال مجزرة حماة، التي ارتكبها حافظ الأسد وشقيقه رفعت الأسد
كــثر في عــام ، حيــة في ذاكــرة الســوريين. يتذكرهــا الجميــع في كــل عــام باعتبارهــا واحــدة مــن أ

الأحداث إيلامًا التي تركت بصمة عميقة على المجتمع السوري.

في فبراير الماضي، قام أهالي حماة بإحياء ذكرى المجزرة لأول مرة وذلك بعد سقوط نظام الأسد، حيث
كـثر مـن  ألـف قتيـل، شـارك الآلاف في إحيـاء الـذكرى الثالثـة والأربعين للمجـزرة الـتي راح ضحيتهـا أ

ية لحقوق الإنسان. كثر من  ألف مفقود، وفقًا لاحصائيات الشبكة السور وأ

لكن هذه المرة، كان التذكير بالمجزرة مختلفًا، حيث تم من خلال أبحاث علمية أجريت على ضحايا
المجــزرة وأحفــادهم، وكشفــت هــذه الأبحــاث نتــائج غــير متوقعــة حــول تــأثيرات العنــف علــى الأجيــال
المقبلة، إذ تبين أن المجزرة لم تترك فقط جراحًا نفسية، بل أيضًا تغييرات جينية تنتقل عبر الأجيال، مما

يعكس التأثير العميق والطويل الأمد لهذه الأحداث على الجينات البشرية.
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الصدمات النفسية تغيرّ في أجسادنا
يــدا وييــل في الولايــات المتحــدة، إلى جــانب الجامعــة يــق مــن البــاحثين مــن جــامعتي فلور أجــرى فر
الهاشمية في الأردن، دراسة على الناجيات من مجزرة حماة مستندين إلى تحليل عشرات العينات،
كشفــت عــن تــأثيرات بعيــدة المــدى للعنــف علــى الجينــات البشريــة، حيــث أظهــرت أن تعــرض الأفــراد
لأشكال مختلفة من العنف يؤدي إلى تغييرات جينية لا تقتصر عليهم فحسب، بل تنتقل إلى أبنائهم

وأحفادهم عبر الأجيال المتعاقبة.

توصل الباحثون إلى أن المجزرة لم تقتصر تداعياتها على الخسائر البشرية المباشرة، بل خلفت أثرًا عميقًا
مخفيًا في جينات الناجين والناجيات، إذ أظهرت النتائج أن الأحفاد المولودين لنساء كنّ حوامل خلال
فترة الحصار ـ رغم أنهم لم يعيشوا تلك الأحداث بأنفسهم ـ يحملون في جينوماتهم بصمات واضحة

لهذا العنف.

وتشـير هـذه العلامـات الجينيـة، الـتي انتقلـت عـبر أمهـاتهم، إلى دليـل بـشري هـو الأول مـن نـوعه علـى
ظاهرة لم يكن توثيقها متاحًا سابقًا إلا في عالم الحيوان: انتقال التأثيرات الجينية الناتجة عن الإجهاد

والصدمة عبر الأجيال.

يتفق الباحثون حول العالم على أن تجارب البشر الجيدة والسيئة لا تؤدي بشكل كامل إلى تغييرات في
كيـد علـى أنهـا قـادرة علـى التـأثير في شيفرتنـا الجينيـة، فيمـا بـاتوا قـادرين مـن خلال هـذه الدراسـة التأ
طريقــة عمــل جيناتنــا مــن خلال آليــة تُعــرف بـــ “الوراثــة فــوق الجينية”، فعنــد التعــرض للإجهــاد أو
لمواقف صادمة، تستطيع خلايانا تعديل نشاط الجينات بإضافة علامات كيميائية دقيقة، مما يؤدي

إما إلى تهدئتها أو تغيير سلوكها.

وتُعتبر هذه التعديلات وسيلة تكيفية تساعد الجسم على التعامل مع البيئات المجهدة، مع العلم أن
آثارها لا تزال غير مفهومة بشكل كامل حتى الآن.

وفي هذا السياق، ركزت المؤلفة الرئيسية للدراسة كوني موليجان، أستاذة الأنثروبولوجيا في معهد علم
يــدا وفريقهــا علــى البحــث عــن هــذه العلامــات الكيميائيــة في جينــات العــائلات الوراثــة بجامعــة فلور

ية. السور

وبينمــا أثبتــت التجــارب المخبريــة إمكانيــة انتقــال التغــيرات الجينيــة المرتبطــة بالإجهــاد عــبر الأجيــال في
الحيوانات، فيما ظل إثبات حدوث الظاهرة نفسها لدى البشر تحديًا بالغ الصعوبة، حتى إجراء هذه

الدراسة.

شاركت في هذه الدراسة الدكتورة رنا دجاني، العالمة الأردنية من أصول فلسطينية، والمتخصصة في
يئي في الجامعة الهاشمية بالأردن. علم الأحياء الجز
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وتتمتع دجاني بسيرة علمية حافلة بالإنجازات، وخلال بحثها، تابعت ثلاثة أجيال من المهاجرين من
مدينــة حمــاة في الأردن، ممــن فــروا مــن المدينــة عقــب انتهــاء الحصــار بفــترة زمنيــة قصــيرة، إلى جــانب

ية. عائلات أخرى شهدت أحداثًا مشابهة خلال سنوات الثورة السور

 

إحدى الصور البيانية المرفقة في الدراسة

يـق البحـث بجمـع عينـات مـن الجـدات، والأمهـات الحوامـل خلال حصـار حمـاة، بالإضافـة إلى قـام فر
عينات من أطفالهن، مما أتاح لهم دراسة تأثير التعرض للعنف في مراحل نمو مختلفة.

كما شملت الدراسة مجموعة ثالثة من العائلات التي هاجرت إلى الأردن قبل عام ، أي قبل
وقوع أحداث حماة، مما جعلها مجموعة ضابطة يمكن مقارنتها بالعائلات التي تعرضت لعنف نظام

الأسد.

 من الثقة والمتابعة لضمان
ٍ
وعملت دجاني بشكل وثيق مع هذه العائلات، معتمدةً على مستوى عال

مشاركتهم الفعالة في الدراسة. ومن خلال هذا التعاون، تمكن الفريق من جمع عينات بيولوجية من
 شخصًا ينتمون إلى  عائلة، مما وفر قاعدة بيانات غنية للتحليل الجيني.

بعــد تحليــل دقيــق للحمــض النــووي، بحثًــا عــن تعــديلات وراثيــة قــد تكــون مرتبطــة بتجربــة العــائلات
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ية مع العنف. أسفر البحث عن اكتشاف  منطقة معدلة في الجينوم لدى أحفاد الناجين السور
من مجزرة حماة، وهي تعديلات ظهرت استجابةً للصدمات التي تعرضت لها جداتهم.

ويعد هذا الاكتشاف دليلاً قويًا على أن التغيرات الجينية الناتجة عن الإجهاد والصدمات يمكن أن
تنتقل عبر الأجيال، تمامًا كما ثبت حدوثها في الدراسات السابقة على الحيوانات.

شيخوخة مبكرة
كشفــت الدراســة أيضًــا عــن  موقعًــا جينيًــا متــأثرًا لــدى الأشخــاص الذيــن تعرضــوا للعنــف بشكــل

يا، ما يشير إلى أن التجربة القاسية تترك بصمة واضحة على جيناتهم. مباشر في سور

وفي اكتشــاف آخــر، وجــد البــاحثون أن الأفــراد الذيــن تعرضــوا للعنــف وهــم لا يزالــون أجنــة في بطــون
أمهاتهم أظهروا علامات على شيخوخة جينية متسارعة، وهي حالة من التقدم البيولوجي في العمر

قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالشيخوخة.

ومن المثير للاهتمام أن معظم هذه التغيرات الجينية اتبعت نمطًا مشتركًا بعد التعرض للعنف، مما
يشير إلى أن الجسم قد يستجيب بطريقة جينية موحدة للصدمة.

ولا تقتصر هذه الاستجابة على الأفراد الذين تعرضوا للإجهاد بشكل مباشر، بل يمكن أن تمتد إلى
الأجيال القادمة، مما يعزز الفكرة القائلة بأن تأثير الصدمات قد يكون وراثيًا عبر الأجيال.

https://news.ufl.edu/2025/02/syrian-violence-epigenetics/


إحدى الصور البيانية المرفقة في الدراسة

كدت الباحثة موليجان على أهمية هذه النتائج، قائلة: “نعتقد أن بحثنا لا يقتصر على تأثير العنف وأ
علــى اللاجئين فقــط، بــل يشمــل جميــع أشكــال العنــف: المنزلي، الجنسي، والمســلح. هــذه الظــواهر

موجودة أيضًا في الولايات المتحدة، وعلينا دراستها وأخذها على محمل الجد.”

ورغــم أهميــة هــذه التغــيرات الجينيــة، لا يــزال مــن غــير الواضــح كيــف يمكــن أن تــؤثر علــى حيــاة مــن
يحملونهـا. لكـن بعـض الـدراسات السابقـة أشـارت إلى ارتبـاط التغـيرات الجينيـة الناتجـة عـن الإجهـاد
بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري، ما يفتح الباب أمام مزيد من الأبحاث لفهم تداعيات

هذه التحولات على الصحة.

وأضافت موليجان: “أرادت هذه العائلات أن تُروى قصتهم، وأن تُسمع تجاربهم. وأعتقد أننا عملنا
بالفعل مع كل عائلة مؤهلة للمشاركة في هذه الدراسة”.

كــثر تعاطفًــا، وأن مشــيرًة إلى أن نتــائج هــذه الدراســة “مــن شأنهــا أن تساعــد النــاس علــى أن يكونــوا أ
تساعد صناع السياسات على إيلاء المزيد من الاهتمام لاستخدام العنف. بل وقد تساعد حتى في
تفسـير بعـض دورات الصـدمات الـتي تبـدو غـير قابلـة للكسر بين الأجيـال مـن ضمنهـا الإسـاءة والفقـر

والاغتصاب وكل الانتهاكات التي نراها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

أحداث حماة
وقعت مذبحة حماة عام  وتم فيها تسوية أحياء كاملة بالأرض، وقضي على عدد كبير من
السكان، و بالآلاف من الشباب في مراكز الاعتقال والسجون العسكرية، كما فرّ العديد من أبناء
العائلات الحموية الكبيرة وشقوا طريقهم في مجتمعات الشتات ببلاد مختلفة، في حين لا يعرف حتى

يومنا هذا مصير 17 ألفًا تم اعتقالهم آنذاك.

كمــا أخضــع جيــش الأســد، النــاجين في المدينــة أو مــن لم يســتطع الهــروب للاســتجواب في معســكرات
اعتقــال مؤقتــة أقامتهــا المخــابرات، وبحســب شهــادة بعــض المعتقلين، فــإن النظــام اســتخدم طــرق
تعذيــب جسديــة ونفســية شبيهــة بوسائــل تعذيــب محــاكم التفتيــش في إســبانيا، كــان يُعــرض لهــا أي

سجين يتردد في الكلام.
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 يا حماة سور

ووفقًـا لمنظمـة العفـو الدوليـة فـإن النظـام السـوري البائـد أدخـل حاويـات “غـاز السـيانيد” إلى المدينـة،
وتم ربطها بأنابيب مطاطية بمداخل المباني التي اعتقد أنها تؤوي المتمردين، ثم تم تشغيلها، ما أدى
إلى مقتـل كـل مـن بـداخل هـذه المبـاني. بجـانب أن جنـود النظـام سرقـوا محتويـات منـازل أهـل حمـاة

ية وبيعت في أسواق خاصة. وممتلكاتهم التجار

تكشـف هـذه الدراسـة أن الصـدمات ليسـت مجـرد تجـارب نفسـية، بـل هـي محفـورة بيولوجيًـا، تُعيـد
تشكيـل طريقـة عمـل أجسادنـا بطـرق قـد لا نـدركها تمامًـا بعـد. وإن كـانت هـذه النتـائج العلميـة تفتـح
البـاب أمـام فهـم أعمـق لتبعـات العنـف، فإنهـا تضـع أيضًـا مسـؤولية أخلاقيـة علـى عـاتق المجتمعـات

وصناع القرار.
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